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  لغة الجسد في القرآن الكریم 
 ً   العین والوجھ أنموذجا

  مریم محمد إبراھیم الرقیق .د                                                                                    

  :المقدمة
ولذلك زوده  ،وكلفھ بعمارة الأرض ،لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقویم  

وأولى ھذه الأدوات  ،كنھ من التواصل مع العوالم المحیطة بھبالأدوات التي تم
وقد تطورت اللغات الإنسانیة  ،وأھمھا اللغة بنوعیھا الشفھیة وغیر الشفھیة

لإیصال المعرفة بشكلھا  اللغة وحدھا لا تكفيو ،وتطورت معھا وسائل التواصل
 صال العواطففھو القادر على إی ،نما یلزمھا تواصل بصريإالصحیح و

 فحركات الجسد. لھا ذات معنى أكبري ھذه المعرفة وتجعوالانفعالات التي تثر
    .التواصلیة ذات أھمیة في التواصل البشري وفي إیجاد تأثیر عمیق في الآخرین

   :لغة الجسد معنى
  . )1("نوع من التواصل غیر الشفھي"-
 قة بینھمالحوار النفسي الذي یجري بین الأطراف المعنیة والمعاني المتعل"-

 بل من خلال الصمت والملامح العامة للإنسان الصامت ،خلال النطقلامن 
  .)2("كنظرات العیون وتعبیرات الوجھ وحركات الجسم

 مختلفة أحوالإشارات وإیماءات جسدیة ترسل رسالات محددة في مواقف و -
فتصل من خلالھا معلومات أو  ،تظھر لك المشاعر الدفینة وتخرجھا للسطح

  .)3(یستطیع إخفاء الأفكار التي تدور في ذھنھ لاف ،كار عن الشخص الآخرأف
  :إلىمن حیث اللغة الاتصال الإنساني  أشكال یمكن تقسیم و    
  .)اللفظي ( الاتصال الناطق  :أولاً 

وھذا الأسلوب  ،الاتصال الذي یتم عن طریق استخدام اللغة المنطوقة":وھو   
  .)4("رموز الصوتیةیستخدم الألفاظ المنطوقة وال

ً اللغة اللفظیة وھي   اتصال منطوق أو مكتوب تتحكم فیھ :"ویطلق علیھ أیضا
ً لھا دلالات معینة     .)5("قواعد اللغة ویستخدم رموزا
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 ً   .)غیر اللفظي أو لغة الجسد ( الاتصال الصامت  :ثانیا
تلقاھا ون ،الرسالة التواصلیة الموجودة في الكون الذي نعیشھ":وعُرف بأنھ    

وتشمل كل الرسائل  ،ویتم تداولھا عبر قنوات متعددة ،عبر حواسنا الخمس
 من ضمن بنیتھا دوالتي تع ،التواصلیة حتى تلك التي تتداخل مع اللغة اللفظیة

 وتعبیرات الوجھ ،وتتجلى وسائل الاتصال غیر اللفظي عبر سلوك العین
والذوق  واللمس ،والشم ،اعھوھیئة الجسد وأوض ،وحركات الجسد ،والإیماءات

 ومفھوم الزمن ،والوقت ،والصوت ،والمنتجات الصناعیة ،والمظھر ،والمسافة
   . )6("وترتیب البیئة الطبیعیة والاصطناعیة

ً اللغة الصامتة وھي    وأعضاء  ،اتصال بلغة الإشارات:"ویطلق علیھ أیضا
   . )7("ویطلق علیھا لغة الاتصال غیر اللفظي ،الجسم

) لغة الجسد ( تصال الصامت لاالاتصال الناطق أكثر وضوحا من اد ویع   
مما تجدر الإشارة "ولكن ،وذلك لأن الكلام أوضح في الأداء وتوصیل الرسالة

لایتم بمعزل عن وسائل التواصل والتفاھم الأخرى  ،إلیھ ھنا أن الاتصال الناطق
طوق غیر منفصلة فكثیرا ماتكون ھذه مصاحبة للكلام المن ،كالحركة والإشارة

   . )8("عنھ
ونحن لانحقق الاتصال فقط  ،جتماعیةاالاتصال في الأساس ھو عملیة إن    

ً من خلال مجموعة من الأفعال  ،بالكلام المنطوق أو المكتوب وإنما أیضا
أو عن طریق  ،أو التجھم والعبوسكأن یتم التفاھم بالابتسامة  .المتعددة

أو  ،أو المعانقةكبین أو ھز المن ،مصافحة بالیدأو ال ،حركة الرأسشارات أو لإا
إضافة إلى ذلك فإن الاتصال یتحقق بأسالیب أخرى مثل  ،بواسطة الدفع واللكم
  . )9( العام للإنسان نوع اللباس والمظھر

وقد أدرك الجاحظ بعض وظائف الاتصال الصامت حیث جعل ذلك من      
ً الى مما یدل ع ،أنواع الدلالات المحققة للمعرفة ھتمام العرب بھذا الضرب نظرا

وبالعین  ،وبالرأس ،فأما الإشارة فبالید:"فقال عن معنى الإشارة ،لأھمیتھ
وقد یتھدد رافع  ،السیفبوبالثوب و ،إذا تباعد الشخصان ،والحاجب والمنكب

ً  ،السوطالسیف و ً  ،فیكون ذلك زاجرا ً  ومانعا ً  ،رادعا ً وتحذیرا  ویكون وعیدا
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وما  ،ونعم الترجمان ھي عنھ ،ونعم العون ھي لھ ،شریكان والإشارة واللفظ
وفي الإشارة بالطرف والحاجب  ...،وماتغني عن الخط ،أكثر ماتنوب عن اللفظ

مرفق كبیر ومعونة حاضرة في أمور یسرھا الناس  ،وغیر ذلك من الجوارح
فاھم الناس تولولا الإشارة لم ی ،ویخفونھا من الجلیس وغیر الجلیس ،من بعض

   .)10("ولجھلوا ھذا الباب البتة ،معنى خاص الخاص
د یمكن أن یظُھر الاتصال غیر اللفظي الأفكار والمشاعر والمقاصكما      

الحقیقیة لشخص ما ؛ ولذلك یشار في بعض الأحیان للسلوكیات غیر اللفظیة 
  .)11("لأنھا تخبرنا عن الحالة العقلیة الحقیقیة للشخص "بأنھا تصریحات

ھناك مایعرف ف ،التي نعبر بھا عن أنفسنا الوسیلة الوحیدةلیس الكلام ف إذا    
ً مانتحرك ونعبر عما نقول بحركات باللغة الصامتة وإیماءات معینة  ،فكثیرا

 وكثیرون یأتون بحركات لا إرادیة قد تكون لافتة ،أثناء الحدیث مع الآخرین
تصرف بطریقتین وقد لانلاحظھا بوضوح ـ فحینما تتصل بالآخرین فإنك ت

فمن الصعب أن یظل جسدك أو جسد مخاطبك  ،ھما الكلام والحركة ،للتعبیر
 ً  فكل إیماءة وحركة من أطرافك تشكل لغة بحد ذاتھا:"یقول أحد الباحثین ،ساكنا

ً ما لتفھم من حركات رأسھ وأصابعھ مایرید أن یقول  ویكفي أن تراقب شخصا
ولغة الجسد من  ،لتھ النفسیةوتعرف من طریقة جلوسھ وملامح وجھھ حا

  .)12("الوسائل السامیة التي تحقق الكثیر من التجاوب بین الناس
وأنھا جوھریة  ،ویؤكد العلماء على أھمیة لغة الجسد في التواصل الإنساني    

یقول أحد  :أو مایدور في خلجات النفس الإنسانیة ،في توصیل المعلومة
معاني على استخدام الكلمات المقروءة أو لایقتصر نقل الأفكار وال:"الباحثین

وتكاد تكون أكثر من  ،بل ھناك وسائل أخرى یتم من خلالھا الاتصال ،المنطوقة
ً ماننقل  ،تلك التي نتبادلھا من خلال الاتصال اللفظي وفي الحقیقة فإننا غالبا

وتكون في الغالب من طابع المشاعر والأحاسیس  ،رسائل غیر لفظیة
ا یكون الاتصال اللفظي في الغالب للتعبیر عن الأفكار وتبادل بینم ،والعواطف

    .)13("المعارف
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أبحاث أنجزھا المركز القومي المصري للبحوث  تْ وقدر:"ضیفوی   
وأم نبرة الصوت لھا  ،%7أن تأثیر الكلمة في الحوار یساوي نحو  ،الاجتماعیة

ت إلى بینما تصل نسبة تأثیر الحركات والإشارا ،%38تأثیر یساوي 
55%")14(.  
ولغة الجسد من الوسائل التي تحقق الكثیر من :"في ھذا المجال آخرویقول   

وھي أقوى بخمس مرات من ذلك التأثیر الذي تتركھ  ،التجاوب بین الناس
من الأھداف التي % 55فقد أثبتت الدراسة الحدیثة أن مایقارب من  ،الكلمات

طریق الإیماءات والحركات بینما یصل إلیھا عن  ،یطمح المرسل إلى تحقیقھا
  .)15("%45تحقق باقي العناصر النسبة المتبقیة أي نسبة 

من اللوحات التعبیریة والجمالیة  موفوروقد حظیت اللغة الصامتة بنصیب    
فقد تناول  ،اتفي لغة الخطاب القرآني، وھو یعرضھا لاستخلاص العبر والعظ

ً وغ ،اجمیعھ في حالاتھنسان القرآن الكریم الإ ً افرحا ً  ،ضبا ً وماشیا ً  ،واقفا حزینا
 ً ً  ،وسعیدا ً ومھزوما یدرك بكل وضوح  ،مل في نصوص القرآنالمتأو .منتصرا

ً من المصطلحات الدالة على ذلك قال تعالى َشَارَتْ  : استخدام القرآن كثیرا َأ ف
 ً یّا ِ مَھْدِ صَب ِي الْ مُ مَن كَانَ ف ِّ ُكَل ُوا كَیْفَ ن َال یْھِ ق َ ل ِ ال ق ،]28:مریم[ إ

َالَ :ھ تعالىوقول ،)16("دـــوالإشارة قد تكون باللسان وبالعین وبالی:"ويــالبغ ق
ِّيَ آیَ  ً قَ ـرَبِّ اجْعَل ل َّ رَمْ ــــة ِلا یَّامٍ إ َ َ أ َة َلاَث َّاسَ ث مَ الن ِّ ُكَل َّ ت َلا كَُ أ ً ــــــالَ آیَت آل [ زا

ً   :ولھالزمخشري في ق قال ،]41:عمران َّ رَمْزا ِلا إلا إشارة بید أو رأس "إ
   .)17("أوغیرھما وأصلھ التحرك

ن المعنى الحاصل بالإلماح إلى الشيء لدى التعبیر إثم :"یقول أحد الباحثین     
ً أبلغ وأوقع في النفس من الكلام الصریح ً وبلاغیا ً ماوقع ھذا في  ،عنھ فنیا وكثیرا

یبتعد عن المباشرة القولیة والتحدید الصریح  فالقرآن الكریم ،النظم القرآني
وھذه السمة  ،للأشیاء في مواقف مخصوصة لتحریك الفكر والبعث على التأمل

تبعده عن الرتابة التي تحدث من طول استخدام الألفاظ في الفنیة في القرآن 
.   )18("معاني محدودة مألوفة
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ھذه الرسائل ویدرك معناھا كان یكُثر من استخدام  - -وقد ثبت أن الرسول     
للتعبیر عن مشاعره مما یدل على معرفتھ بأھمیتھا لغة للتواصل بینھ وبین 

كما كان المتلقي یفھم ھذه تھا على توصیل ما یرید المخاطب المجتمع وقدر
-دل على ذلك كثیر من الأحادیث التي صحت عن الرسول  ،ویفقھ معناھا ،اللغة
 - مالك  أنس بن عن :ومنھما ماروى البخاري كانت الریح :"أنھ یقول

لأن الرسول علیھ الصلاة  ،) -")19-الشدیدة إذا ھبت عُرف ذلك في وجھ النبي 
 ً فتظھر بعض التغیرات على وجھھ  ،والسلام یخشى أن تكون ھذه الریح عذابا

   .الشریف
  .العین ودلالاتھا /أ  :أولاً 
ً على الجسمالعین تعكس مكنونات النفس فیظھر أثرھا مإن       حسوسا

النفس من  بھا أعضاؤه لغة صامتة تبثُّ مافي ویترجمھا الجسد لغة صامتة تنطق
وربما  ،كلام قد یعجز اللسان في كثیر من الأحیان عن بیانھ والتعبیر عنھ

وأمسك بزمام  ،وحاول ضبط حركاتھ ،استطاع الانسان إخفاء مافي نفسھ
وقد كان لتنوع حركة  ،نفعالات عینیھلكنھ لن یستطیع أن یتحكم با ،انفعالاتھ

التي كشفت عما العین في البیان القرآني أثر واضح في إبراز كثیر من المعاني 
ً في قلوب أصحابھا وا ً :"قال الآلوسي ،وإیجابا نفعالاتھم النفسیة سلبا وكثیرا

ینطق بما في ویكاد النظر   ،مایعرف الإنسان مُحبھ ومُبغضھ من خلال النظر
  .)20("القلب

والعین للمبصر أساس اللغة الصامتة فھي التي تنقل لك كل التعبیرات التي     
والإنسان  ،تصدر عن الآخرین من خوف وحب وحیاء وفرح وسرور وخیانة

یتعامل مع لغة العیون للتعبیر عما في نفسھ للآخرین ؛ وكوسیلة لفھم مافي 
   .)21(نفوس الآخرین 

ً تعبیریة مختلفة تؤدي وظائف ة العین في اوتتخذ لغ      لبیان القرآني أشكالا
وجاءت في مواقع أخرى بألفاظ  ،العین وزاویة النظرةوفق حركة  ،تواصلیة

  :ومن ذلك ،مثل النظر والبصر ،دالة على وظائف العین
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 ،وردت في القرآن الكریم أیات تحدثت عن العین الباكیة .العین الباكیة/1
  :عبیرات مختلفة من خلال السیاق الذي وردت فیھ توجاءت تحمل في طیاتھا 

سُولِ تَرَى   :قال تعالى .العین الباكیة المصدقة - لَى الرَّ ِ نزِلَ إ ُ ْ مَا أ ذَا سَمِعُوا ِ وَإ
ُبْناَ مَعَ  َاكْت َّا ف ُونَ رَبَّناَ آمَن ُول َق حَقِّ ی ْ مِنَ الْ ُوا ا عَرَف ِ مِمَّ مْع ِیضُ مِنَ الدَّ َعْینَُھمُْ تفَ أ

اھِ  نھم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إ:"د قطبیقول سی ،]85:المائدة[  دِینَ الشَّ
ً  ،ولانت قلوبھم ،من ھذا القرآن اھتزت مشاعرھم وفاضت أعینھم بالدمع تعبیرا

والذین لایجدون لھ في أول الأمر  ،عن التأثر العمیق العنیف بالحق الذي سمعوه
وھي حالة معروفة في النفس البشریة حین  ،یركفاء في التعبیر إلا الدمع الغز

یبلغ بھا التأثر درجة أعلى من أن یفي بھا القول فیفیض الدمع لیؤدي مالا یؤدیھ 
   .)22("ولیطلق الشحنة الحبیسة من التأثر العمیق العنیف ،القول

تَوْكَ لِ   :قال تعالى .العین الباكیة الحزینة - َ ذَا مَا أ ِ ذِینَ إ َّ َى ال لْتَ لاَ وَلاَ عَل ُ َھمُْ ق تَحْمِل
ُونَ  ِق ْ مَا ینُف َجِدُوا َّ ی َلا ً أ ِ حَزَنا مْع ِیضُ مِنَ الدَّ ُھمُْ تفَ َعْینُ أ ْ وَّ َّوا یْھِ تَوَل َ كُمْ عَل َحْمِلُ َجِدُ مَا أ  أ

]93:التوبة[
 ،

فقد جاء  ،ھنا تظھر النفوس على حقیقتھا وتقوم الجوارح بوظیفتھا 
ً على الحزن ال لعدم  أعینھم  قبل ھؤلاء البكائین الذین فاضت میق منعالبكاء دالا

ولاشك أن للبكاء من التأثیر ما  ،تمكنھم من المشاركة في الجھاد في سبیل الله
  )23(یفوق أي كلام یمكن أن یقال في ھذه المناسبة 

. 
َى عَلَ   :ال تعالىـــــوق     َسَف َا أ َالَ ی َّى عَنْھمُْ وَق ُ ى یوُسُفَ وَابْیَ ـــــوَتَوَل تْ عَیْنَاه ضَّ

حُ ـــــمِ  َھوَُ كَظِیـنَ الْ من  - -فقد ابیضت عینا یعقوب  ]84:یوسف[  مٌ ـــزْنِ ف
ودلت ھذه الحالة على ما حصل  ،- -والحزن على یوسف  ،شدة البكاء

بصورة بلیغة مؤثرة أكثر مما لو كان الوصف بالحزن مجردا عن ھذه الحالة 
جسدیة أخرى رافقت البكاء والحزن ألا وھي وننوه ھنا إلى حركة  .الجسدیة

للدلالة على أن الفاعل  ،أي الابتعاد عن الناظرین ؛ وكذلك كظم الغیظ ،التولي
ھنا أراد ألا یظھر مابھ من بكاء وحزن ؛ للابتعاد عن الریاء وبیان شدة 

ھ لشك الناظر بأن الباكي فلو بكى أمام الناظرین ولم یكظم غیظ ،الإخلاص
قدم الله تعالى في الآیتین التولي على البكاء للدلالة على الصدق  لذلكمتصنع 

 .)24(والإخلاص
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وَلاَ  :قولھ تعالى  -- جاء في كتاب الله على لسان نوح  .العین المزدریة /2 
ُولُ  ق َ َكٌ وَلاَ أ ِّي مَل ن ِ ُولُ إ ق َ غَیْبَ وَلاَ أ َمُ الْ َعْل ِنُ اللهِّ وَلاَ أ َكُمْ عِندِي خَزَآئ ُولُ ل ق َ ذِینَ  أ َّ ِل ل

َّمِنَ  ً ل ِذا ِّي إ ن ِ ُسِھِمْ إ نف َ ِي أ مَا ف ِ َمُ ب َعْل ً اللهُّ أ َھمُُ اللهُّ خَیْرا ِی َن یؤُْت ُكُمْ ل َعْینُ تزَْدَرِي أ
ِمِینَ  ال َّ وح ـــاھر من سیاق الآیة أن الخطاب موجھ من نـــــوالظ ،]31:ھود[الظ

- - فقد دلت نظرات  .المؤمنینالذین كانوا یحتقرون فقراء  ،إلى كفار قومھ
ولاشك أن نظرات العیون  ،صاقعیون الكفار بحركة معینة على الاحتقار والانت

من  ،وفي الدلالة على معنى الاحتقار ،كانت أعمق في التأثیر ،في ھذه الحالة
  .)25(نحتقركم أو ماشابھ  :قولھم

یْكُمْ   :وقد جاء في ھذا المعنى قولھ تعالى .العین الدائرة الخائفة /3 َ ً عَل ة َشِحَّ أ
ِ مِنَ  َیْھ ذِي یغُْشَى عَل َّ ُھمُْ كَال َعْینُ َیْكَ تَدُورُ أ ل ِ ُرُونَ إ َنظ یْتَھمُْ ی َ خَوْفُ رَأ ِذَا جَاء الْ َإ ف
وُا  َمْ یؤُْمِن ِكَ ل َئ وْل ُ خَیْرِ أ َى الْ ً عَل ة َشِحَّ سِنَةٍ حِدَادٍ أ لْ َ أ ِ ُوكُم ب َق خَوْفُ سَل ھبََ الْ ِذَا ذَ َإ مَوْتِ ف الْ

 َ َأ ً ف َسِیرا ِ ی َى اللهَّ ِكَ عَل َھمُْ وَكَانَ ذَل َعْمَال ُ أ َ اللهَّ َط فھذه الآیة تبین  ،]19:الأحزاب [حْب
یقول  ،حتى خرست ألسنتھم ونطقت عیونھم ،درجة الخوف التي بلغھا ھؤلاء

وھي  ،متحركة الجوارح ،واضحة الملامح ،وھي صورة شاخصة:"سید قطب
من ھذا الصنف الجبان الذي تنطلق  اتھ مضحكة تثیر السخریةذفي الوقت 

  .)26("أوصافھ وجوارحھ في لحظة الخوف بالجبن المرتعش الخوار
فھذه الآیة  ،تقوم العینان فیھ بالوظیفة التعبیریة النفسیة ،موقف صامتكما أنھ    

ل عطیف ،دوران مقلة العین من شدة الخوف وھي ،تشیر إلى حقیقة علمیة
ً الإدراك وتحتل المراكز العص بیة اللاواعیة في منطقة مھاد المخ فیصیر شبیھا

على  بحالة الذي یغشى علیھ من الموت إذ تدور مقلتھ وتتسع حدقتھ وتثبت
    .)27(اتساعھا حتى یموت

دُورُ   :قال تعالى .العین الخائنة/ 4 ِي الصُّ خُْف عْینُِ وَمَا ت َ الأَْ ِنَة َمُ خَائ َعْل  ی
یعلم العین الخائنة وإن أبدت  - عز وجل–الله  إن:"ول ابن كثیرــــیق، ]19:فرغا[

قال ابن  .ویعلم ماتنطوي علیھ خبایا الصدور من الضمائر والسرائر .أمانة
دُورُ   :في قولھ تعالى - -عباس  ِي الصُّ خُْف عْینُِ وَمَا ت َ الأَْ ِنَة َمُ خَائ َعْل ھو  :ی

لمرأة الحسناء أو تمر بھ ا ،الرجل یدخل على أھل البیت وفیھم المرأة الحسناء
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فإذا  .فإذا غفلوا لحظ إلیھا ،فإذا فطنوا غض بصره عنھا ،فإذا غفلوا لحظ إلیھا
  .)28("ضغفطنوا 

ً   :قال تعالى .العین الطامحة الراغبة /5 َزْوَاجا ھِ أ ِ َّعْناَ ب َى مَا مَت ل ِ لاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إ
ِضْ جَناَ یْھِمْ وَاخْف َ نْھمُْ وَلاَ تَحْزَنْ عَل ِینَ مِّ مُؤْمِن لْ ِ قال  ،]88:الحجر[حَكَ ل

إذا طمح  ،مد بصره إلى الشيء: یقالطموح البصر إلى الشيء  :المد:"الزبیدي
ً فیھ :مددت عیني إلى كذا... بھ إلیھ    .)29("نظرتھ راغبا

ولكن  ،والمراد بمد العین لیس إخراج حبة العین ومدّھا:"یقول الشعراوي    
وكأن  ،ن الحق سبحانھ عبر في القرآن ھذا التعبیرولك ،إدامة النظر والإمعان

وھذا مایفھم من منطوق  ،النظرولیمعن  ،الإنسان سیخرج حبة عینھ لیجري بھا
  .)30("وھذا عین الإعجاز ،یشیر إلى المفھوم المرادوالآیة 
ً مِّ   :قال تعالىو      َزْوَاجا ھِ أ ِ َّعْنَا ب َى مَا مَت ل ِ حَیَاةِ وَلاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إ نْھمُْ زَھْرَةَ الْ

بْقَى  َ ِیھِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَأ ِنَھمُْ ف ِنَفْت َا ل نی وقرر :"ل ابن عادلیقو ،]129:طھ[ الدُّ
 ،إنما یكون مادا عینیھ إلى الشيء إذا أدام النظر نحوه :الواحدي ھذا المعنى فقال

لاینظر  - -بي استحسانھ وتمنیھ وكان الن ىوإدامة النظر إلى الشيء تدل عل
  .)31("إلى مایستحسن من متاع الدنیا

  .البصر ودلالاتھ/ ب 
البصر :"قال الراغب .البصر متعلق بالعین والإبصار من أھم وظیفة للعین   

وقد جاءت بعض الآیات التي  .)32("وللقوة التي فیھا.. .یقال للجارحة الناظرة
صوصة على معنى معین ورد فیھا اقتران البصر بحركة جسدیة دالة دلالة مخ

  :مثل
بْصَارِھِمْ   :قال تعالى .الأبصار الكارھة/ 1 َ ُونَكَ بِأ ِق َیزُْل َرُوا ل ذِینَ كَف َّ َكَادُ ال ِن ی وَإ

وُنٌ  َمَجْن َّھُ ل ن ِ ُونَ إ ُول َق كْرَ وَی ا سَمِعُوا الذِّ َمَّ أي :"ل ابن منظوریقو ،]51:القلم[ ل
وقال  .)33("ھ الله لكلیصیبونك بأعینھم فیزیلونك عن مقامك الذي جعل

وإنما یكون ذلك من شدة الكراھیة والبغضاء حتى لكأنھ یكاد یقتلك   :الماوردي
كلما  ،ببصره وھذا ماكان من الكفار في عھد النبي كانوا لشدة كراھیتھم للقرآن

سمعوا القرآن حدجوه بسھام عیونھم یكادون یأكلونھ من شدة الغیظ 
 )34(.   
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ذْ جَا  :ل تعالىقا .الأبصار الزائغة/ 2 ِ ذْ ءُ إ ِ َلَ مِنكُمْ وَإ َسْف ِكُمْ وَمِنْ أ َوْق ن ف وكُم مِّ
بْصــزَاغَ  َ تْ الأَْ َغَ ـــ َل ُ ـــارُ وَب ل ُ ق حَناَجِ ــتِ الْ ُّ ــوبُ الْ ن ُ ُونَاــرَ وَتَظ ن ُّ ِ الظ َّ ا ِ  ونَ ب

زاغت الأبصار أي مالت عن مكانھا كما یعرض للإنسان عند "،]10:الأحزاب[
   .)35("الخوف

 ،ھو تعبیر مصور لحالة الخوف والكربة والضیق:"د قطبویقول سی    
  .)36("یرسمھا بمرمح الوجوه وحركات القلوب

   
  

حدثنا القرآن الكریم عن الأبصار الخاشعة یوم  .الأبصار الخاشعة الذلیلة/3
ً   :قال تعالى .وھذا الخشوع ھو بسبب ھول الموقف یوم الحساب ،القیامة عا خُشَّ

َخْ  بْصَارُھمُْ ی َ نتَشِرٌ أ َّھمُْ جَرَادٌ مُّ ن َ ً  "،]7:القمر[  رُجُونَ مِنَ الأَْجْدَاثِ كَأ عا خُشَّ
بْصَارُھمُْ  َ ذلیلة ینظرون من طرف خفي لا تثبت أحداقھم في وجوه  :أي أ

وھي نظرة الخائف المفتضح وھو كنایة لأن ذلة الذلیل وعزة العزیز  ،الناس
  .)37("تظھران في عیونھما

جُودِ   :وقال تعالى     َى السُّ ل ِ وُا یدُْعَوْنَ إ َدْ كَان ٌ وَق َّة ُھمُْ ذِل بْصَارُھمُْ ترَْھقَ َ ً أ خَاشِعَة
ِمُونَ  وخشوع الأبصار ھیئة النظر بالعین بذلة وخوف "،]43:القلم[  وَھمُْ سَال

ً  ستعیر لھ وصف ا ً  خَاشِعَة ً مختفیا   .)38("لأن الخاشع یكون مطأطئا
ا   :قال تعالى .كرةالأبصار المتأملة المتف/ 4 ً مَّ َاقا َقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِب ذِي خَل َّ ال

ُورٍ  ُط َصَرَ ھلَْ تَرَى مِن ف ب ِ الْ َارْجِع َاوُتٍ ف حْمَنِ مِن تفَ ِ الرَّ ِي خَلْق ِ  ،ترََى ف ُمَّ ارْجِع ث
َصَرُ خَاسِ  ب َیْكَ الْ ل ِ ِبْ إ َل َنق تَیْنِ ی َصَرَ كَرَّ ب ً الْ ول ابن یق ،]4-3:الملك[وَھوَُ حَسِیرٌ  ئا

َعِدْ رؤیة السماوات وأنھا لا":عاشور تفاوت فیھا إعادة تحقیق وتبصر أي أ
صر مستعمل في حقیقتھ ـ والمراد بھ البصر المصحوب بالتفكر والاعتبار والب

   .)39("بدلالة الموجودات على موجدھا
 :قال تعالى .الأبصار الخاشعة المندھشة /5

  
  َحَقُّ ف وَعْدُ الْ ِذَا ھِيَ وَاقْترََبَ الْ إ

ِمِینَ  َال َّا ظ َلْ كُن نْ ھَذَا ب َةٍ مِّ ِي غَفْل َّا ف َدْ كُن َناَ ق َا وَیْل َرُوا ی ذِینَ كَف َّ بْصَارُ ال َ ٌ أ  شَاخِصَة

 )40("إذا فتح عینیھ وجعل لایطرِف شاخص شخصَ بصره فھو"،]96:الأنبیاء[
. 

    
ً لا تتوقع:"یقول الشعراويو     ولم  ،ھوشخوص البصر یأتي حین ترى شیئا

فلا  ،یجمد جفنك الأعلى الذي یتحرك على العین ،تحسب حسابھ فتنظر مندھشا
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وإذا رأیت أن ترى شخوص البصر فانظر  ،تستطیع حتى أن ترمش أو تطرف
بلا شعور وبغریزیتھ التكوینیة  –إلى شخص یفاجأ بشيء لم یكن في بالھ فتراه 

لبصر سببھ مافي یوم والتعبیر بشخوص ا.")41("لاینزل جفنھ ،شاخص الیصر –
وھي أشد وطأة على المجرمین الذین لفرط الخوف  ،القیامة من أھوال عظیمة

  .)42("ولھول مایرون تراھم یدعون النظر لاتتحرك أجفانھم
َصَرُ   :قال تعالى .الأبصار الحائرة المضطربة /6 ب َرِقَ الْ ِذَا ب َإ  ]7:القیامة[ ف

أي :"وقال القاسمي ،)43( شدة الخوفاظطرابھا من الحیرة و :بریق العین ھو
   . )44("أي عند الموت :قال مجاھدالله  أي لما أتى من أمر .تحیر ودھش

ُھمُْ   :وقولھ تعالى    ِدَت فْئ َ ُھمُْ وَأ َرْف َیْھِمْ ط ل ِ َرْتَدُّ إ ِعِي رُءُوسِھِمْ لاَ ی مُھْطِعِینَ مُقْن
لایطرفون  ،خصةتثبت عیونھم شا:"یقول الشربیني ،]45:إبراھیم[ ھَوَاء

ممدودة من غیر تحریك للأجفان قد شغلھم مابین  ولكن عیونھم مفتوحة ،بعیونھم
  .)45("أیدیھم

  .النظر ودلالاتھ/ ج
  :اقترن مصطلح النظر في القرآن الكریم بدلالات مثل  
َعْضُھمُْ  :"قال تعالى .نظر التعجب والاستفھام /1 َّظَرَ ب ٌ ن َتْ سُورَة نزِل ُ ذَا مَا أ ِ وَإ

َھوُن  َفْق َّ ی َوْمٌ لا َّھمُْ ق ن َ أ ِ َھمُ ب ُوب ل ُ ْ صَرَفَ اللهُّ ق ُوا ُمَّ انصَرَف َحَدٍ ث نْ أ َرَاكُم مِّ َعْضٍ ھلَْ ی َى ب ل ِ إ
]نظر تعجب  نظر بعضھم إلى بعض ھو:"یقول ابن عاشور ،]128:التوبة

 ً على أنھم كاتمون تعجبھم من ظھور أحوالھم خشیة واستفھام، ویدل أیضا
فالنظر ھنا نظر  ،ولذلك احترزوا بالتناظر دون الكلام ،نسب إلیھم الاعتراف بما

  .)46("دال على مافي ضمیر الناظر من التعجب والاستفھام
   

  
َعْضٍ   :"ویقول أبو السعود     َى ب ل ِ َعْضُھمُْ إ َرَ ب َّظ ً   ن تغامزوا بالعیون إنكارا

ً لما فیھا من مخازیھم   .)47("لھا أو سخریة بھا أو غیظا
َیْكَ  : ویقول تعالى     ل ِ ُرُونَ إ َنظ ْ وَترََاھمُْ ی َسْمَعُوا ھدَُى لاَ ی َى الْ ل ِ ِن تَدْعُوھمُْ إ وَإ

ىَ  :"یقول القاسمي ،]198:الأعراف[ وَھمُْ لاَ یبُْصِرُونَ  ل ِ ِن تَدْعُوھمُْ إ وَإ
 ْ َسْمَعُوا ھدَُى لاَ ی ر وإن صوّرت لھم الآذان كما أنھ لایصوّ  ،إذ لیس لھم سمع الْ

َیْكَ   :كما قال ،وإن صورت لھم الأعین ،لھم ل ِ ُرُونَ إ َنظ إذ صورت  وَترََاھمُْ ی
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لأنھم جماد عوملوا معاملة من یعقل فعبر  وَھمُْ لاَ یبُْصِرُونَ  لھم الأعین 
وھذا من تمام التعلیل ـ  ،عنھم بضمیره ـ لأنھم على صور مصورة كالإنسان

 لأصل في إطلاق النظر ھو الرؤیة والإبصارى أن افولایخ.. .،لعدم مبالاتھ بھم
 ً وانفكاكھ عن الرؤیة في ھذه الآیة  ،ولذلك تتعاقب في ھذا المعنى وتترادف كثیرا

 ً   . )48("ولاقرینة في الآیة لتقاس على ماھنا ،لقرینة كون المحدث عنھم جمادا
َوْلاَ   :قال تعالى .نظر القلق والذھول /2 وُا ل ذِینَ آمَن َّ ُولُ ال َق ِذَا وَی َإ ٌ ف َتْ سُورَة ل زُِّ  ن

تَ  ِ ق َا الْ ِیھ ٌ وَذُكِرَ ف حْكَمَة ٌ مُّ نزِلَتْ سُورَة ُ ھِ أ ِ ُوب ل ُ ِي ق ذِینَ ف َّ یْتَ ال َ ُرُونَ ــالُ رَأ َنظ رَضٌ ی م مَّ
َھمُْ  َى ل َوْل َأ مَوْتِ ف یْھِ مِنَ الْ َ مَغْشِيِّ عَل َرَ الْ َیْكَ نَظ ل ِ یقول ، ]21:محمد[  إ

ظر المغشي علیھ من الموت ؛ أي نظر المحتظر الذي ینظرون إلیك ن:"الآلوسي
  .)49("والمراد تشخص أبصارھم جبنا وھلعا ،لایطرف بصره

إنھم ینظرون بنظرات تائھة غیر ثابتة لاتستقر عیونھم في :"الشربینيویعلق     
ً كالإنسان الذي یعالج سكرات الموت ً من  ،إتجاه واحد تماما كل ذلك خوفا

  .)50("الحرب
   

  
َا خَاشِعِینَ مِنَ   :قال تعالى .النظر من طرف خفي /3 َیْھ وَترََاھمُْ یعُْرَضُونَ عَل

ذِینَ خَسِرُوا  َّ خَاسِرِینَ ال ِنَّ الْ وُا إ ذِینَ آمَن َّ َالَ ال َرْفٍ خَفِيٍّ وَق ُرُونَ مِن ط َنظ لِّ ی الذُّ
ِمِینَ  ال َّ ِنَّ الظ َلاَ إ َامَةِ أ ِی ق َوْمَ الْ ِیھِمْ ی َھْل ُسَھمُْ وَأ نف َ ِیمٍ  أ ق ِي عَذَابٍ مُّ  ،]42:الشورى[  ف

ون أعینھم من النظر إلى النار أي یسترقون النظر لایملؤ:"ائريقال أبوبكر الجز
ً من حركة ـــرون نظـــینظ:"ال ابن عاشوروق ،)51("لشدة خوفھم منھا ً منبعثا را

ذلیل نظرة الخائف المفتضح ؛ وھي كنایة لأن ذلة ال:"ھيو ،)52("الجفن الخفیة
   .)53("وعزة العزیز تظھران في عیونھما

      .الھمز واللمز/ د
 :العدید من الآیات تفید ھذا المعنى منھا قولھ تعالىالكریم  القرآنجاء في     
 ٍنَمِیم ِ اء ب شَّ ازٍ مَّ مَزَةٍ   :وقولھ تعالى ،]11:القلم[  ھَمَّ ُّ كُلِّ ھمَُزَةٍ ل ِّ  وَیْلٌ ل
الھمز یكون بالفعل كالغمز  :قال بعض العلماء:"طيیقول الشنقی ،]1:الھمزة[

ً  ،بالعین ً وازدراءا   .)54("احتقارا
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ً  ،وصف مشتق من الھمز :مزةھُ :"ویقول ابن عاشور     وھو أن یعیب أحدٌ أحدا
 ،بالإشارة بالعین أو بالشدق أو بالرأس بحضرتھ أو عند تولیھ ویقال ھامز

ُعلة(وصیغة  ،وھماز وصف  :ولمزة ،صف من الموصوفتدل على تمكن الو) ف
مشتق من اللمز وھو المواجھة بالعیب وصیغتھ دالة على أن ذلك الوصف ملكھ 

العیب في الوجھ وأصلھ  :اللمز"وفي الصحاح .)55("مزةلصاحبھ كما في ھُ 
ً  ،)56("الإشارة بالعین والرأس والشفة مع كلام خفي وقد جسدت الآیة تعبیرا

 ً ً یصور الاستھان حركیا بالقول والإشارة باللفتة  ،ة بأقدار الناس وكراماتھمصامتا
ً على البنیة المعجمیة لمادتي ھمز ولمز  ،الساخرة والحركة الھازئة واعتمادا

وماذھب إلیھ بعض المفسرین فإن الھمز واللمز یتضمان مساحة تعبیریة 
  .)57(حركیة

دَ   :وفي قولھ تعالى      ِي الصَّ مِزُكَ ف َلْ ن ی َا رَضُواْ وَمِنْھمُ مَّ ْ مِنْھ ُوا ُعْط ِنْ أ َإ َاتِ ف ق
ُونَ  َسْخَط ذَا ھمُْ ی ِ َا إ ْ مِنھ َوْا مْ یعُْط َّ ِن ل  :اللمز:"یقول ابن عاشور، ]58:التوبة [ وَإ

وإنما اللمز في توزیعھا لافي  على الصدقات ) في(وأدخلت  ،یبالقدح والتعی
  .)58("ذواتھا

ذَا مَ   :ـز قال تعالىالغموفي      ِ َتَغَامَزُونَ وَإ ھِمْ ی ِ ْ ب وا یقول  ،]30:المطففین[رُّ
ومنھ  ،غمزه یغمزه غمزا ،الإشارة بالعین والحاجب والجفن :الغمز:"الفراھیدي

وقال سید  .)59("ینھم أو بأیدیھمعتغامز أي أشار بعضھم إلى بعض بأ
أو یشیر بیده أو یأتي بحركة متعارفة بینھم  ،یغمز بعضھم لبعض بعینھ:"قطب

والتجرد  ،وھي ضعیفة واطیة تكشف عن سوء الأدب ،یة من المؤمنینللسخر
وإصابتھم بالخجل  ،نكسار في قلوب المؤمنینلااإیقاع بقصد  من التھذیب

  .)60("یتغامزون علیھم ساخرینالأوغاد ھؤلاء  ،والربكة
 وھو الإشارة بالجفن والحاجب ،أي یتفاعلون من الغمز:"وقال الرازي    

ً بمعنى العیبویكون الغمز أ والمعنى أنھم یشیرون .. .وغمزه إذا عابھ ،یضا
یتعبون أنفسھم  نظروا إلى ھؤلاءاویقولون  ،إلیھم بالأعین ؛ استھزاء وبعیونھم

  . )61("ویخاطرون بأنفسھم في طلب ثواب لا یتیقنونھ.ویحرمونھا لذاتھا
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 ً   .لغة الوجھ وملامحھ / ثانیا
یمكن الاعتماد علیھا لمعرفة موقف  إن الوجھ أحد أكثر المؤشرات التي   

وقد تخون تعبیرات الوجھ عواطف الإنسان  ،ومشاعر وعواطف الإنسان
فمن خلال تحلیل تعبیرات الوجھ یمكن معرفة مواقف الإنسان  ،وحالتھ العقلیة

  .منھموالحصول على ردود أفعال 
ً متكاملاً      الأنف فالجبھة والعینان و ،إن الوجھ في مجموعھ یكوّن نظاما

توجد فیما بینھا علاقة متبادلة بحیث تؤدي  ،والأذنان والشفتان والذقن والفم
ً وظیفیة ً أعمالا ً  ،جمیعا بالإضافة إلى  ،لایمكن لأي منھا أن یؤدیھا وحده أبدا

ً  ،في تكوین المظھر الكلي للوجھ مایسُھم بھ كل منھا الذي تؤدي تعابیره دورا
ً للبیانات ال ً بوصفھا مصدرا كحالات  ،للإنسانمتعلقة بالحالات الانفعالیة مھما

 )62(الفرح والخوف والدھشة والحزن والغضب والاشمئزاز والازدراء
.

  
ً  - - ولقد اھتم الرسول      - - :فمن أقوالھ ،بلغة الوجھ وحرص علیھا كثیرا

تبسمك في وجھ " - - ،)63("تلقى أخاك بوجھ طلقوإن من المعروف أن "
  .)64("أخیك صدقة

  سعداء في الآخرة وجوه ال/ أ 
  :بالعدید من الأوصاف منھا وصف الله تعالى أھل الجنة

ٌ   :قال تعالى .الوجوه المشرقة الفرحة/ 1 ِرَة سْف ِذٍ مُّ َوْمَئ ٌ ی ٌ  ،وُجُوه ضَاحِكَة
 ٌ سْتَبْشِرَة یقول ابن و ،)65("أي مشرقة مضیئة :مسفرة ،]38-37:عبس[ مُّ

ٌ  :"كثیر ِرَة سْف ِذٍ مُّ َوْمَئ ٌ ی ٌ  ،مستنیرة: أي وُجُوه سْتَبْشِرَة ٌ مُّ  :أي ضَاحِكَة
وھؤلاء أھل  ،قد ظھر البشر على وجوھھم ،مسرورة فرحة من سرور قلوبھم

  .)66("الجنة
راجیة  فھذه وجوه مستنیرة منیرة متھللة ضاحكة مستبشرة:"ویقول سید قطب    

ة فھي تنجو من ھول الصاخ ،في ربھا مطمئنة بما تستشعره من رضاء عنھا
وتبین  ،، أو ھي قد عرفت مصیرھاوتستبشرالمذھل لتتھلل وتستنیر وتضحك 

   )67("فتھللت واستبشرت بعد الھول المذھل ،لھا مكانھا
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ا  :قال تعالى .الوجوه الوضیئة المبیضة /2 َمَّ َأ ٌ ف ٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوه َضُّ وُجُوه َوْمَ تَبْی ی
ُم  َرْت كْف َ ذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھھُمُْ أ َّ ُرُونَ ال ُمْ تَكْف مَا كُنْت ِ عَذَابَ ب ْ الْ ُوا َذُوق ِكُمْ ف یمَان ِ َعْدَ إ ا  ،ب َمَّ وَأ

ِدُونَ  َا خَال ِیھ ِي رَحْمَةِ اللهِّ ھمُْ ف َف تْ وُجُوھھُمُْ ف َضَّ ذِینَ ابْی َّ -106:آل عمران[ال
یعني یوم القیامة حین یبعثون من قبورھم تكون وجوه :"، یقول القرطبي]107

إذا  ،ویقال إن ذلك عند قراءة الكتاب ،وجوه الكافرین مسودةالمؤمنین مبیضة و
وإذا قرأ الكافر  ،قرأ المؤمن كتابھ فرأى في كتابھ حسناتھ استبشر وابیض وجھھ

إن ذلك عند المیزان إذا رجحت  :ویقالق كتابھ فرأى سیئاتھ اسود وجھھ والمناف
   .)68("وإذا رجحت سیئاتھ اسود وجھھ ،حسناتھ ابیض وجھھ

ھا ابیضاض الوجوه إشراقھا واستبشَارُ  :قال أھل المعاني:"وقال البغوي   
   .)69("بعلمھا وبثواب الله

ٌ   :قال تعالى .الوجوه النضرة/ 3 َّاضِرَة ِذٍ ن َوْمَئ ٌ ی وقال  ،] 22:القیامة [وُجُوه
ً وَسُرُ    :تعالى َّاھمُْ نَضْرَة َق َوْمِ وَل ی كَِ الْ ُ شَرَّ ذَل َاھمُُ اللهَّ َوَق ً ف  ]11:الانسان [ورا

ّعمة والعیش والغنى وقیل الحُسن والرّونق :النّضرة:"یقول ابن منظور  .)70("الن
بفتح ( الموصوفة بالنَضْرة .. .فالوجوه وجوه أھل السعادة:"ل ابن عاشوروقیو

وفعلھ كنصَر  ،وھي حسن الوجھ من أثر النعمة والفرح) النون وسكون الضاد 
وكُني بنضرة الوجوه عن  ،ناضر ونَضیر ونَضِر :لولذلك یقا ،وكرُم وفرِح

ِي وُجُوھِھِمْ  ادة ــــفرح أصحابھا ونعیمھم قال تعالى في أھل السع تَعْرِفُ ف
َّعِیمِ    .)71("لأن مایحصل في النفس من الانفعالات یظھر أثره نَضْرَةَ الن

ِي   :وقال تعالى     َّعِیمِ تَعْرِفُ ف ل ابن وقی ،] 24:المطففین[وُجُوھِھِمْ نَضْرَةَ الن
أي تعرف إذا نظرت إلیھم في وجوھھم نضرة النعیم أي صفة الترافة :"كثیر

 .)72("والحشمة والسرور والدعة والریاسة مما ھم فیھ من النعیم العظیم
  

  
ٌ   :قال تعالى .الوجوه الناعمة/ 4 َّاعِمَة ِذٍ ن َوْمَئ ٌ ی یقول  ،]8:الغاشیة[ وُجُوه

أي  ،، وكني بھا عن البھجة وحسن المنظرإما من النعومة :عمةوالنا:"يالآلوس
ِي وُجُوھِھِمْ نَضْرَةَ    ة وحسن كقولھ تعالىـوجوه یومئذ ذات بھج تَعْرِفُ ف

َّعِیمِ    .)73("أي وجوه یومئذ متنعمة ،أو من النعیم ،]24:المطففین[الن
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وجوه  .الرضى ویفیض منھا ،فھنا وجوه یبدو فیھا النعیم:"ویقول سید قطب    
ً  ،وتحمد ماعملت ،تنعم بما تجد وتستمتع بھذا الشعور  ،فوجدت عقباه خیرا

 ولیس ،شعور الرضى عن عملھا حین ترى رضى الله عنھا ،الروحي الرفیع
ثم یراھا ممثلة في رضى  ،أروح للقلب من أن یطمئن إلى الخیر ویرضى عاقبتھ

   .)74("وفي النعیم ،الله الكریم
حَ   :قال تعالى .لخاشعة المستسلمةوه اــالوج /5 ِلْ ُ ل وُجُوه ْ َدْ ـوَعَنتَِ ال َیُّومِ وَق ق يِّ الْ
ً خَ  ما لْ ُ  :قال ابن عباس وغیر واحد:"قال ابن كثیر ،]108:طھ [ابَ مَنْ حَمَلَ ظ

خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارھا الحي الذي لایموت القیوم الذي 
وذكر الله تعالى الوجوه وأراد بھ المكلفین أنفسھم لأن :"وقال الرازي .)75("لاینام

وإنما خص الوجوه  ،من صفات الوجوهلھ وَعَنتَِ من صفات المكلفین لاقو
    .)76("بالذكر لأن الخضوع بھا یبین وفیھا یظھر

  وجوه الأشقیاء في الآخرة /ب
  الوجوه المسودة الكئیبة/ 1

ٌ   :قال تعالى َضُّ وُجُوه َوْمَ تَبْی ُم ی كْفَرْت َ ذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھھُمُْ أ َّ ا ال َمَّ َأ ٌ ف وَتَسْوَدُّ وُجُوه
ُرُونَ  مُْ تَكْف مَا كُنْت ِ عَذَابَ ب ْ الْ ُوا َذُوق ِكُمْ ف یمَان ِ َعْدَ إ یقول  ،]106:آل عمران [ ب

ٌ   :"القاسمي ٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوه َضُّ وُجُوه َوْمَ تَبْی كثیرة وھي أي تبیض وجوه  ی
وتسود وجوه  ،الدین الحق الذي ھو النور الساطع ؤمنین لاتباعھاوجوه الم

لاتباعھا الضلالات  ،وھي وجوه الكافرین من أھل الكتاب والمشركین .كثیرة
 .)77("بمقتضى حالھ ولیستدل بھا على إیمانھم وكفرھم فیجازى كلً  ،المظلمة

َامَةِ   :وھذه الآیة لھا نظائر منھا قولھ تعالى ِی ق َوْمَ الْ ِ  وَی َى اللهَّ ْ عَل ذِینَ كَذَبوُا َّ تَرَى ال
مُتَكَبِّرِینَ  لْ ِّ َّمَ مَثْوًى ل َن ِي جَھ َیْسَ ف ل َ ٌ أ ة سْوَدَّ  :تعالى وقولھ  ،]57:الزمر[ وُجُوھھُمُ مُّ

  ِ نَ اللهّ َھمُ مِّ ا ل ٌ مَّ ة َّ ُھمُْ ذِل َا وَترَْھقَ ِھ مِثْل ِ یِّئاَتِ جَزَاء سَیِّئَةٍ ب ْ السَّ ذِینَ كَسَبوُا َّ مِنْ  وَال
َّارِ ھُمْ  َصْحَابُ الن ِكَ أ وْلَـئ ُ ً أ ِما یْلِ مُظْل َّ نَ الل ً مِّ َعا ِط َتْ وُجُوھھُمُْ ق غْشِی ُ َّمَا أ ن َ عَاصِمٍ كَأ

ِدُونَ  َا خَال ِیھ وجوھھم مسودة بما ینالھم من :"ل الألوسيوقی ،] 27:یونس [ف
یقة علامة ولامانع من أن یجعل سواد الوجوه حق ،الشدة التي تغیر ألوانھم حقیقة

وجوز أن یكون ذلك من باب المجاز لا أنھا  .غیر مترتب على ماینالھم ،لھم
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إنھم لما یلحقھم من الكآبة ویظھر علیھم من آثار  :تكون مسودة حقیقة بأن یقال
ویقول  .)78("والظاھر أن الرؤیة بصریة ،الجھل با عز وجل یتوھم فیھم ذلك

  .)79("ھم في الدار الآخرةالآیة إخبار عن سواد وجوھ:"ابن كثیر
ٌ   :قال تعالى .الوجوه الباسرة/ 2 َاسِرَة ِذٍ ب َوْمَئ ٌ ی قال ابن  ،]23:القیامة[ وَوُجُوه

ٌ  :باسرة:"منظور َة ب َّ َط َھُ  .قد أیقنت أن العذاب نازل بھا أي مُق َسَرَ الرجلُ وجْھ وَب
َحَ  ً أي كَل   .)80("بسُُورا

 .كالحة :قال قتادة .ون یوم القیامة باسرةھذه وجوه الفجار تك:"یقول ابن كثیرو   
  .)81("عابسة :وقال ابن زید أي .تغیر ألوانھا :وقال السدي

ٌ  :"وقولھ تعالى    َرَة َا غَب َیْھ ِذٍ عَل َوْمَئ ٌ ی غبرة الحزن "وھذه ،]39:عبس[ وَوُجُوه
وقد عرفت ماقدّمت فاستیقنت  .ویغشاھا سوء الذل والانقباض ،والحسرة

  .)82("جزاء ماینتظرھا من
ذِینَ   :قال تعالى .الوجوه المھانة المقھورة /3 َّ ُ ال ً سِیئتَْ وُجُوه َة ف ُ زُلْ َوْه ا رَأ َمَّ َل ف

ھِ تَدَّعُونَ  ِ ُم ب ذِي كُنت َّ ِیلَ ھَذَا ال َرُوا وَق اء ــــس:"یقول ابن عادل ،]27:الملك[  كَف
ُ   ومعنى... یسوء فھو مسيء إذا قبحالشيء  بان  ،قبحت :أي سِیئتَْ وُجُوه

قال الزجاج تبین فیھا السوء  .وكلحوا ،وغشیھا الكسوف والقترة ،علیھا الكآبة
    .)83("أي ساءھم ذلك العذاب وظھر على وجوھھم سمة تدل على كفرھم

ٌ   :قال تعالى .الوجوه الخاضعة الذلیلة/4 ِذٍ خَاشِعَة َوْمَئ ٌ ی ٌ  ،وُجُوه َة َّاصِب ٌ ن َة  عَامِل
ٌ  :"ل ابن عادلیقو ،]3- 2:الغاشیة[ یعني ذلیلة  :أحدھما :فیھ وجھان خَاشِعَة

قالھ  ،أنھا تخشع بعد ذل من عذاب الله فلا تتنعم :الثاني .قالھ قتادة ،بمعاصیھا
أن تكون خاشعة لتظاھرھا بطاعتھ بعد  :ویحتمل وجھا ثالثا ،سعید بن جبیر

  )84("اعترافھا بمعصیتھ
.  

فھو أقرب إلى  ،د العذاب قبل مشھد النعیمإنھ یعجل بمشھ:"ویقول سید قطب    
فھناك یومئذ وجوه خاشعة ذلیلة متعبة مرھقة ؛ عملت .. .وظلھا) الغاشیة ( جو 

فزادت  ولم تجد إلا الوبال والخسارة ،ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة
 ً ٌ  فھي  ،مضضا وإرھاقا وتعبا َة َّاصِب ٌ ن َة في ونصبت  ،عملت لغیر الله عَامِل

ثم وجدت  .وتعبت لدنیاھا ولأطماعھا ،عملت لنفسھا ولأولادھا ،غیر سبیلھ
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ً  ،وجدتھ في الدنیا شقوة لغیر زاد .عاقبة العمل والكد ووجدتھ في الآخرة سوادا
وھي تواجھ النھایة مواجھة الذلیل المرھق المتعوس الخائب  .یؤدي إلى العذاب

"الرجاء
 )85(.   

  .وجوه أھل الدنیا/ ج
َلَّ    :قال تعالى  .جوه الحزینة المھمومةالو /1 َى ظ نث ُ الأ ِ َحَدُھمُْ ب رَ أ ذَا بشُِّ ِ وَإ

ً وَھوَُ كَظِیمٌ  وھذا الإسوداد إنما ھو من شدة الحزن  ،]58:النحل[ وَجْھھُُ مُسْوَدّا
ً  ،والكآبة   .)86(فإن ذلك یغیر لون الوجھ ویجعلھ أسودا

   
  

َ   :قال تعالىو    رَ أ ذَا بشُِّ ِ ً وَإ َلَّ وَجْھھُُ مُسْوَدّا ً ظ َلا حْمَنِ مَث ِلرَّ مَا ضَرَبَ ل ِ حَدُھمُ ب
إنما جعل إسوداد الوجھ كنایة عن :"یقول الرازي ،]16:الزخرف[ وَھوَُ كَظِیمٌ 

وذلك لأن الإنسان إذا قوي فرحھ انشرح صدره وانبسط روح قلبھ من  ،الغم
ا بینھما من التعلق داخل القلب ووصل إلى الأطراف ولاسیما إلى الوجھ لم

وأما  ،وإذاوصل الروح إلى ظاھر الوجھ أشرق الوجھ وتلألأ واستنار ،الشدید
ولم یبق منھ أثر قوي في  ،احتقن الروح في باطن القلب ،إذا قوي غم الانسان

َدُّ الوجھ ویصفر ویسود ،ظاھر الوجھ ویظھر فیھ أثر الأرضیة  ،فلا جرم یرب
ومن لوازم الغم  ،فرح استنارة الوجھ وإشراقھفثبت أن من لوازم ال ،والكثافة

فلھذا السبب جعل بیاض الوجھ وإشراقھ كنایة  ،كمودة الوجھ وغبرتھ وسواده
ُھ وسواده كنایة عن الغم والحزن والكراھیةوغبرتھ وكُمُودَ  ،عن الفرح   .)87("ت

ُناَ  :قال تعالى .الوجوه الكارھة للحق/ 2 َات یْھِمْ آی َ َى عَل ُتْل ذَا ت ِ ِي  وَإ َیِّنَاتٍ تَعْرِفُ ف ب
ُكُم  نَبِّئ ُ َأ ف َ ُلْ أ ِناَ ق َات یْھِمْ آی َ ُونَ عَل َتْل ذِینَ ی َّ ال ِ ُونَ ب َسْط َكَادُونَ ی مُنكَرَ ی َرُوا الْ ذِینَ كَف َّ وُجُوهِ ال

ذِی َّ ُ ال َّارُ وَعَدَھاَ اللهَّ ِكُمُ الن ن ذَل ِشَرٍّ مِّ مَصِیرُ ب ئْسَ الْ ِ َرُوا وَب ، یقول ]70:الحج[ نَ كَف
إنما ھو لشدة كراھیتھم  ،وذلك المنكر الذي تعرفھ في وجوھھم:"شنقیطيال

 أنھم یمتنعون من سماعھ ،ومن الآیات الموضحة لكراھیتھم للحق ،للحق
    .)88("ویستعملون الوسائل التي تمنعھم من أن یسمعوه

تراھا وتقرؤھا في  ،الكراھیة:أي:"وي على ھذه الآیة بقولھویعلق الشعرا    
ً وانفعالاً وجوھھم  ً وغضبا ً وتقطیبا ویكاد أن یتحول  ،ینكر ما یسمعون ،عُبوُسا
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یقرأ القرآن لما بداخلھم من شر وكراھیة  الانفعال إلى نزوع غضبي یفتك بمن
.)89("لما یتلى علیھم

         
 

ِنْ   :قال تعالى .المھانة المقھورة الوجوه/ 3 ُسِكُمْ وَإ نف َ ُمْ لأِ َحْسَنت ُمْ أ َحْسَنت ِنْ أ ُمْ  إ ت ْ َسَأ أ
لَ  َوَّ ُ أ ُوه مَسْجِدَ كَمَا دَخَل ْ ْ ال ُوا َدْخُل ِی ْ وُجُوھَكُمْ وَل َسُوؤُوا ِی ا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ ل ِذَ َإ َا ف َھ َل ف

 ً یرا ِ ْ تَتْب َوْا ْ مَا عَل َبِّرُوا ِیتُ ةٍ وَل أي یھینوكم :"یقول ابن كثیر ،]7:الإسراء[ مَرَّ
ُ سَ  :یقال:"ویقول ابن عادل .)90("ویقھروكم َسُوءه ُ ی وإنما عزا  ،أحْزَنَھُ  :أي ،اءَه

في القلب إنما  الإساءة إلى الوجوه ؛ لأن آثار الأعراض النفسانیة الحاصلة
ُّضرة والإشراق  فإن حصل الفرج في القلب ظھرتتظھر على الوجھ  الن
وإن حصل الحزن والخوف في القلب ظھر الكلوح والغبرة  ،والإسفار في الوجھ

ھ فلھذا عُزیت الإساءة إلى الوجوه في ھذه الآیة ـ ونظیر ھذا والسواد في الوج
  .)91("المعنى في القرآن كثیر

َمَّن   :قال تعالى .الوجوه التائھة الحائرة/ 4 َھْدَى أ ِ أ َى وَجْھِھ ً عَل َمْشِي مُكِباّ َمَن ی ف َ أ
ِیمٍ  سْتَق َى صِرَاطٍ مُّ ً عَل َمْشِي سَوِیاّ ا مَثل ضربھ وھذ:"قال ابن كثیر ،]22:الملك[ ی

ً على وجھھ ،الله للمؤمن والكافر  فالكافر مثلھ فیما ھو فیھ كمثل من یمشي مكبا
ً على وجھھ لا یدري أین یسلك ولا كیف یذھب  :أي ،أي یمشي منحنیا لا مستویا

ً على وجھھ إما أن یكون ھو الذي "،)92("؟ بل تائھ حائر ضال والذي یمشي مكبا
ً لا على رج وإما أن یكون  .لیھ في استقامة كما خلفھ اللهیمشي على وجھھ فعلا

وھذه ! ثم ینھض لیعثر من جدید  ،ھو الذي یعثر في طریقھ فینكب على وجھھ
ولا تنتھي إلى ھدى ولا خیر  ،كتلك حالة بائسة تعاني المشقة والعسر والتعثر

ً في طریق لاعوج فیھ ! ولا وصول  وأین ھي من حال الذي یمشي مستقیما سویا
إن الحال الأولى ھي حال الشقي  .وھدفھ أمامھ واضح مرسوم ،اتولا عثر

 الذي بنوامیسھ ومخلوقاتھ ،المحروم من ھداه ،المنكود الضال عن طریق الله
ً غیر مسارھا ،لأنھ یعترضھا في سیره ً غیر طریقھا ،ویتخذ لھ مسارا  وطریقا

ً في تعثر ً في عناء ،فھو أبدا ً في ضلال ،وأبدا ة الإیمان ھي الیسر إن حیا.. .وأبدا
   .)93("وحیلة الكفر ھي العسر والتعثر والضلال ،والاستقامة والقصد
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َشِدَّاء   :قال تعالى .الوجوه العابدة الحسنة/ 5 ذِینَ مَعَھُ أ َّ ِ وَال سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ
َبْتَغُونَ  ً ی دا ً سُجَّ عا یْنَھمُْ ترََاھمُْ رُكَّ َ ارِ رُحَمَاء ب َّ كُف َى الْ ً عَل ِ وَرِضْوَانا نَ اللهَّ ً مِّ فضَْلا

نجِیلِ  ِي الإِْ ُھمُْ ف ل َ َّوْرَاةِ وَمَث يِ الت ُھمُْ ف ل َ ِكَ مَث جُودِ ذَل َرِ السُّ ث َ نْ أ ِي وُجُوھِھِم مِّ سِیمَاھمُْ ف
 َ َغِیظ ِی اعَ ل رَّ ِھِ یعُْجِبُ الزُّ َى سُوق َاسْتَوَى عَل َ ف َظ َاسْتَغْل ُ ف َآزَرَه ُ ف ه َ َخْرَجَ شَطْأ ٍ أ ع ھِمُ كَزَرْ ِ ب

ِحَاتِ مِنْھمُ ال ُوا الصَّ وُا وَعَمِل ذِینَ آمَن َّ ُ ال ارَ وَعَدَ اللهَّ َّ كُف ً  الْ َجْرا ً وَأ ِرَة غْف مَّ
 ً علامتھم في وجوھھم من أثر  :المعنى:"قال ابن عادل ،]29:الفتح[عَظِیما

وقیل  .وقیل المراد سیماھم نور وبیاض في وجوھھم یوم القیامة .السجود
تكون مواضع السجود من وجوھھم  :وقیل .من كثرة صلاتھماستنارة وجوھھم 
ھو السمت الحسن والخشوع : وروى عن ابن عباس. كالقمر لیلة البدر

یعُرفون  الذيوالمعنى أن السجود أورثھم الخشوع والسمت الحسن  .والتواضع
    .)94("بھ

ق سیماھھم في وجوھھم من الوضاءة والإشرا"فھؤلاء العابدون  عز وجل    
ولیست ھذه  .ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطیف ،والصفاء والشفافیة

نْ  السیما في النكتة المعروفة في الوجھ كما یتبادر إلى الذھن عند سماع قولھ  مِّ
جُودِ  َرِ السُّ ث َ واختار لفظ السجود لأنھ  ،فالمقصود بأثر السجود ھو أثر العبادة . أ

فھو أثر ھذا بودیة  في أكمل صورھا یمثل حالة الخشوع والخضوع والع
 9حیث تتوارى الخیلاء والكبریاء والفراھة ،أثره في ملامح ھذا الوجھ ،الخشوع

والذبول  ،والوضاءة الھادیة ،والشفافیة الصافیة ،ویحل مكانھا التواضع النبیل
    .)95("الخفیف الذي یزید وجھ المؤمن وضاءة وصباحة ونبلاً 

مَاء   :قال تعالى .لمتشوقةالوجوه الداعیة ا /6 يِ السَّ ُّبَ وَجْھِكَ ف َل َدْ نرََى تقَ ق
 ْ وا ُّ َوَل ُمْ ف حَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنت مَسْجِدِ الْ َكَ شَطْرَ الْ َوَلِّ وَجْھ ً ترَْضَاھاَ ف َة ِبْل َّكَ ق َن ی ِّ وَُل َن َل ف

َمُو َعْل َی كِتاَبَ ل ْ الْ وُا وْت ُ ذِینَ أ َّ ِنَّ ال ُ وَإ بِّھِمْ وَمَا اللهُّ وُجُوِھَكُمْ شَطْرَه حَقُّ مِن رَّ َّھُ الْ ن َ نَ أ
ُونَ  َعْمَل ا ی ِلٍ عَمَّ غَاف ِ َدْ نرََى   :یقول الله لنبیھ:"قال السعدي ،]143:البقرة[ ب ق

مَاء  ِي السَّ ُّبَ وَجْھِكَ ف َل ً  ،كثرة تردده في جمیع جھاتھ :أي تقَ ً وانتظارا شوقا
تلك الرغبة القویة "لحالة تدل علىوھذه ا.")96("لنزول الوحي باستقبال الكعبة

بعدما كثر لجاج الیھود  ،في أن یوجھھ ربھ إلى قبلة غیر القبلة التي كان علیھا
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ووجدوا في اتجاه الجماعة المسلمة لقبلتھم وسیلة للتمویھ والتضلیل  ،وحجاجھم
ً  ،ولا یصرح بدعاء ،یقلب وجھھ في السماء - -فكان  ،والبلبلة والتلبیس تأدبا

ً  ،مع ربھ ً أو أن یقدم بین یدیھ شیئا ً أن یقترح علیھ شیئا     .)97("وتحرجا
  :ةــــــــالخاتم

لھا تأثیر في الحوار وإیصال المعاني ) لغة الجسد ( إن اللغة الصامتة   
والمتدبر في آیات القرآن الكریم  .بصورة تفوق تأثیر الكلام المنطوق ،والأفكار

ن ألفاظ اللغة الصامتة ذات الطابع استخدامھ للكثیر م ،یدرك بكل وضوح
ً بیانیا یتناسب مع  ،الجمالي في الدلالة والأغراض وقد وظف ھذه الألفاظ توظیفا

فالتواصل الانساني لایتوقف عند حدود الكلمات  ،سیاق الآیات الواردة
 ،بل یتعدى ذلك لیشمل حركات الجسم وأعضائھ كالوجھ والعین ،المنطوقة

تمثل أدوات مساعدة  ،لة بالتقطیب والتجھم والتبسمفحركات الانسان المتمث
ً في  .توصل المعاني للآخرین وتؤثر فیھم بشكل كبیر ولعل أھمیتھا تكمن أیضا
وإظھاره على أعضاء الجسم  ،قدرتھا على ترجمة مایدور في خلجات النفس

فھي بذلك  .الخارجیة دونما سیطرة من الانسان علیھا في كثیر من الأحیان
ً مھما في عملیة التواصل البشريتشكل عام   .لا
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 :ھوامش البحث
ون -) 1(  ر كلینت د ،بیت ة الجس اروق ،لغ ة دار الف ر ،ترجم اروق ،مص  ،دار الف

  . 6ص :م2005 ،1ط
 ،الاتصال الصامت وعمقھ التأثیري في الآخرین في ضوء الكتاب والسنة -) 2(

  . 2-1ص :م2004 ،112عدد  ،القاھرة ،مجلة المسلم المعاصر
ونس -) 3( ن ی ود ب د محم ان ،محم الات، عم ة والانفع یكولوجیا الواقعی دار  ،س

  .340ص:م2007 ،المسیرة
بع -) 4( و إص ل أب الح خلی لام ،ص ال والإع ان ،الأردن ،الاتص دار آرام  ،عم

  .31ص :م2004للدراسات والنشر والتوزیع 
وب -) 5( ي التفاعل الاجتملاا ،إبراھیم أبو عرق اعي، تصال الإنساني ودوره ف

  .4ص :م1993دار مجدلاوي،  ،عمان
د -) 6( ین أحم د الأم رآن الكریم ،محم ي الق ر اللفظي ف  ،الشارقة ،الاتصال غی

  .40ص :م2003 ،1ط ،دار الثقافة والإعلام
  .4ص :تصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعيلاا -) 7(
ودة -) 8( ود ع اعي ،محم ر الاجتم ال والتغی الیب الاتص كن ،أس دار  ،دریةالاس

  .24ص :م1988 ،المعرفة الجامعیة
رل -) 9( ف می تاین رال ون ولوینش الة ،ج یلة ورس لام وس اعد  ،الاع ة س ترجم

  .26ص :م1989 ،دار المریخ ،الریاض ،خضر الحارثي
ن عمرو الجاحظ -) 10( ین ،عثمان ب ان والتبی ق عبدالسلام ھارون ،البی  ،تحقی

  .78-1/77 :م1998 ،7ط ،مكتبة الخانجي ،القاھرة
دالله العسكري -) 11( ن عب ن ب وھلال حس اء  ،الصناعتین ،أب اھرة ـ دار إحی الق

  . 25ص :الكتب العربیة
الات -) 12( ة والانفع یكولوجیا الواقعی ونس، س ي ی د بن ان ،محم دار  ،عم

  .340 :م2007 ،1ط ،المسیرة
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اش -) 13( ال أبوعی ق ،نض ى التطبی ة إل ن النظری اني م ال الانس ة  ،الاتص كلی
  119ص :م2005 ،1ط ،العروب/ سطین التطبیقیة فل
  .119ص :ن .م -) 14(

  .340ص :سیكولوجیا الواقعیة والانفعالات -) 15(

وي -) 16( راء البغ عود الف ن مس ین ب ل ،الحس الم التنزی ورة ،مع ة المن  ،المدین
  .2/36 :م1997

ري -) 17( ر الزمخش ن عم ود ب م محم ل  ،أبوالقاس ائق التنزی ن حق اف ع الكش
و لوعی وه التأوی ي وج ل ف دي ،ن الأقاوی دالرزاق المھ ق عب روت ،تحقی دار  ،بی

  .4/398 :ت .د ،ط .د ،إحیاء التراث العربي
روت -) 18( رار بی عد ع دي أس ان ،مھ لا لس ان ب ة ط ،البی ب العلمی  ،1دار الكت

  .169 :م2007
ریح  ،أبواب الاستسقاء ،كتاب الجمعة ،صحیح البخاري -) 19( ت ال اب إذا ھب ب
اب  ،كتاب صلاة الاستسقاء ،والسنن الكبرى للبیھقي ،) 1000( م الحدیثرق ، ب

  .)6076(حدیث  ،ماجاء في تغیر لون رسول الله صلى الله علیھ وسلم
ي -) 20( ود الآلوس ل محم یم  ،أبوالفض رآن العظ یر الق ي تفس اني ف روح المع

  . 26/78 :دار إحیاء التراث العربي  بیروت ،والسبع المثاني
  .  123ص :الاتصال الانساني من النظریة إلى التطبیق فلسطین -) 21(

ب  -) 22( ید قط رآن ،س لال الق ي ظ روت ،ف روق ،بی  :1987 ،13ط ،دار الش
2/962 .  
ي - )23( د القرطب ن أحم د ب رآن ،محم ام الق امع لأحك دالرزاق  ،الج ق عب تحقی

  .14/421 :م2006 ،دار الكتاب العربي ،بیروت ،المھدي
رازيفخر ال -) 24( ر ال ن عم ب ،دین محمد ب اتیح الغی روت ،مف ب  ،بی دار الكت

  .18/154 :م1،2000ط ،العلمیة
  .17/137 :ن .م  -) 25(
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  .5/2840 :في ظلال القرآن -) 26(

البي -) 27( ور الثع و منص ة ،أب ر العربی ة وس ھ اللغ قال ،فق رة س ق دیزی  ،تحقی
  .86ص :م1999 ،دار الفكر العربي ،بیروت

ماعیل إ -) 28( رس ن كثی ر اب ن عم یم ،ب رآن العظ یر الق ود  ،تفس ق محم تحقی
  .4/92 :م1994الطبعة الجدیدة  ،دار الفكر ،بیروت ،حسن

دي -) 29( دالرزاق الزبی ن عب د ب ن محم د ب واھر  ،محم ن ج روس م اج الع ت
   ،ط .د ،دار الھدایة ،القاموس

  .9/155 :ت .د
قطاع  ،أخبار الیوم ،القاھرة ،تفسیر الشعراوي ،محمد متولي الشعراوي -) 30(

  .1874ص :م3،1991ط ،الثقافة
ن عادل -) 31( ي اب ن عل اب ،أبوحفص عمر ب روت ،تفسیر اللب ب  ،بی دار الكت

  .1/3167:ت. د ،ط. د ،العلمیة
فھاني -) 32( ب الأص رآن ،الراغ اظ الق ردات ألف ق ،مف م ،دمش  :ط .د ،دار القل
1/94.  
ور -) 33( ن منظ د اب رب ،محم ان الع روت ،لس ادر ،بی  :ت .د ،1ط ،دار ص

10/144.  
اف  –) 34( لالكش وه التأوی ي وج ل ف ون الأقاوی ل وعی ائق التنزی ن حق  :ع
4/148.  
  .8/432 :لسان العرب -) 35(
  . 5/2837 :في ظلال القرآن -) 36(

ور -) 37( ن عاش اھر اب د الط ویر ،محم ر والتن ونس ،التحری یة  ،ت دار التونس ال
  .27/177 :ت.د ،ط. للنشر، د

  .29/19:ن .م – )38(
  .19-29/18:ن .م –) 39(
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  . 18/7 :تاج العروس من جواھر القاموس -) 40(
  . 2562 :تفسیر الشعراوي -) 41(

  . 19/41 :مفاتیح الغیب -) 42(

اوي -) 43( دالرؤوف المن د عب اریف ،محم ات التع ى مھم ف عل ق  ،التوقی تحقی
روت ،محمد رضوان الدایة ر المعاصر ،دمشق -بی  ،1/125 :ه1410 ،دار الفك

  .3/193 :مفاتیح الغیب :وینظر
ل ( تفسیر القاسمي  ،محمد جمال الدین القاسمي -) 44( ن التأوی ھ  ،)محاس طبع

  .16/5990 :م1957 ،1ط ،وعلق علیھ محمد فؤاد
د الشربیني -)45( ن أحم د ب ر ،شمس الدین محم روت ،تفسیر السراج المنی  ،بی

  .2/149 :ت .د ،ط. د ،دار الكتب العلمیة
  . 69-11/68:التحریر والتنویر -) 46(

عود -) 47( ادي أبوالس د العم ن محم د ب ا  ،محم ى مزای لیم إل ل الس اد العق إرش
  .4/113 :ت .د ،ط .د ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت ،القرآن الكریم

      .7/2929 :)محاسن التأویل ( تفسیر القاسمي  –) 48(
ي ،بیروت ،روح المعاني ،محمود الآلوسي -) 49( راث العرب اء الت  .د ،دار إحی

  .26/67 :ت .د ،ط
  .2/149 :تفسیر السراج المنیر -) 50(

ري -) 51( وبكر الجزائ ر ،جابر بن موسى أب ي الكبی  ،أیسر التفاسیر لكلام العل
  .4/620 :م2003 ،5ط ،مكتبة العلوم والحكم ،المدینة المنورة

  .13/227 :التحریر والتنویر -) 52(
 . 14/304 :ن .م -) 53(
أضواء البیان  ،محمد الأمین بن محمد المختار بن عبدالقادر الشنقیطي -) 54(

7/413 :م1ُ995 ،ط .د ،دار الفكر ،بیروت ،في إیضاح القرآن بالقرآن . 
30/537 :التحریر والتنویر -) 55( . 
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 ،دار العلم للملایین ،بیروت ،الصحاح ،اسماعیل بن حماد الجوھري  -) 56(
5/397 :لسان العرب :وینظر ،4/33 :م1990 ،4ط . 

  .6/3972 :في ظلال القرآن -) 57(
  .10/232 :التحریر والتنویر -) 58(
تحقیق مھدي المخزومي وإبراھیم  ،العین ،الخلیل بن أحمد الفراھیدي -) 59(

4/386م  1988 ،مؤسسة الأعلمي ،السامرائي . 
  .6/3861 :في ظلال القرآن -) 60(
  .31/92 :غیبمفاتیح ال -) 61(
ي ضوء  أدب الكلام ،عوده عبدالله -) 62( ات الانسانیة ف اء العلاق ي بن ره ف وأث

  .119ص :م2005  1ط ،دار النفائس ،عمان ،القرآن الكریم
ن  ،الجامع الصحیح ،سنن الترمذي -) 63( ة الوجھ وحس ي طلاق اب ماجاء ف ب

ر لم ،البش ھ وس لى الله علی ول الله ص ن رس لة ع ر والص واب الب م  أب دیث رق ح
دالله رضي الله  ،ومن مسند بني ھاشم ،ومسند أحمد ،)1942( مسند جابر بن عب

  .) 14444( حدیث رقم  ،عنھ
ذي -) 64( نن الترم حیح ،س امع الص ذبائح ،الج ن  ،ال لة ع ر والص واب الب أب

لم ھ وس لى الله علی ول الله ص روف ،رس نائع المع ي ص اء ف اب ماج دیث  ،ب ( ح
ر والإحسان ،كتاب البر والإحسان ،وصحیح ابن حبان ،)1928 ن الب  ،فصل م

  .) 530( ذكر بیان الصدقة للمرء بإرشاد الضال 
  .4/367 :لسان العرب -) 65(
  .8/327 :تفسیر القرآن العظیم -) 66(

 . 4/3834 :في ظلال القرآن -) 67(
4/167 :الجامع لأحكام القرآن الكریم -) 68( . 
2/87 :معالم التنزیل -) 69( . 
  . 5/210 :لسان العرب -) 70(
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 . 353- 29/352 :التحریر والتنویر -) 71(
4/589 :تفسیر القرآن العظیم -) 72( . 
30/114 :روح المعاني -) 73( . 
 . 6/3897 :في ظلال القرآن -) 74(
  .3/203 :تفسیر القرآن العظیم -) 75(

22/104 :مفاتیح الغیب -) 76( . 
  .4/932 :)محاسن التأویل ( تفسیر القاسمي  -) 77(

 . 24/19 :روح المعاني -) 78(
  .2/505 :تفسیر القرآن العظیم  -) 79(

 . 4/57 :لسان العرب -) 80(
 . 8/281 :تفسیر القرآن العظیم -) 81(
 . 6/3834 :في ظلال القرآن  -) 82(
1/4995 :تفسیر اللباب  -) 83( . 
  .6/258 :ن .م  –) 84(

6/3896:في ظلال القرآن  -) 85( . 
 . 387 :أضواء البیان -) 86(
  .20/45 :مفاتیح الغیب -) 87(

 . 5/341 :أضواء البیان -) 88(
  .2648ص :تفسیر الشعراوي -) 89(
  .3/35 :تفسیر القرآن العظیم -) 90(
  .12/215 :تفسیر اللباب -) 91(
  .8/181 :تفسیر القرآن العظیم -) 92(
  .6/3644 :في ظلال القرآن الكریم -) 93(
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  .17/514 :ر اللبابتفسی -) 94(
  .6/3332 :في ظلال القرآن -) 95(
ي تفسیر كلام  ،عبدالرحمن بن ناصر السعدي -) 96( رحمن ف تیسیر الكریم ال

  .1/71 :م2000 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،المنان
  .1/133 :في ظلال القرآن -) 97(
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  :المصادر والمراجع
   .افع الإمام قالون عن الإمام نالقرآن الكریم بروایة  –) 1(

وب -) 2( اعي،  ،إبراھیم أبو عرق ي التفاعل الاجتم الإتصال الإنساني ودوره ف
   م 1993دار مجدلاوي،  ،عمان

ادل -) 3( ن ع ي اب ن عل ر ب وحفص عم اب ،أب یر اللب روت ،تفس ب  ،بی دار الكت
  .ت. د ،ط. د ،العلمیة

ي -) 4( ود الآلوس ل محم یم  ،أبوالفض رآن العظ یر الق ي تفس اني ف روح المع
  .دار إحیاء التراث العربي  بیروت ،السبع المثانيو
ري -) 5( ر الزمخش ن عم ود ب م محم ل  ،أبوالقاس ائق التنزی ن حق اف ع الكش

دي دالرزاق المھ ق عب ل  تحقی وه التأوی ي وج ل ف ون الأقاوی روت ،وعی دار  ،بی
  .ت  .د ،ط .د ،إحیاء التراث العربي

البي -) 6( ور الثع و منص ر العرب ،أب ة وس ھ اللغ ةفق قال ،ی رة س ق دیزی  ،تحقی
  .م1999 ،دار الفكر العربي ،بیروت

كري -) 7( دالله العس ن عب ن ب وھلال حس ناعتین ،أب اء  ،الص اھرة ـ دار إحی الق
  .ت  .د ،الكتب العربیة

 ،الاتصال الصامت وعمقھ التأثیري في الآخرین في ضوء الكتاب والسنة -) 8(
  .م2004 ،112عدد  ،القاھرة ،مجلة المسلم المعاصر

وھري  -) 9( اد الج ن حم ماعیل ب حاح ،اس روت ،الص ین ،بی م للملای  ،دار العل
  .م 1990 ،4ط
ر -) 10( ن كثی ر اب ن عم ماعیل ب یم ،اس رآن العظ یر الق ود  ،تفس ق محم تحقی

  .م1994الطبعة الجدیدة  ،دار الفكر ،بیروت ،حسن
ون -) 11( ر كلینت د ،بیت ة الجس اروق ،لغ ة دار الف اروقدار ال ،مصر ،ترجم  ،ف

  .م2005 ،1ط
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ري -) 12( وبكر الجزائ ر ،جابر بن موسى أب ي الكبی  ،أیسر التفاسیر لكلام العل
   .م 2003 ،5ط ،مكتبة العلوم والحكم ،المدینة المنورة

رل -) 13( ف می اعد  ،الاعلام وسیلة ورسالة ،جون ولوینشتاین رال ة س ترجم
   .م1989 ،دار المریخ ،الریاض ،خضر الحارثي

ويال -) 14( راء البغ عود الف ن مس ین ب ل ،حس الم التنزی ورة ،مع ة المن  ،المدین
   .م 1997

دي -) 15( د الفراھی ین ،الخلیل بن أحم راھیم  ،الع دي المخزومي وإب ق مھ تحقی
   م 1988 ،مؤسسة الأعلمي ،السامرائي

  .ط  .د ،دار القلم ،دمشق ،مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب الأصفھاني -) 16(
  . 1987 ،13ط ،دار الشروق ،بیروت ،في ظلال القرآن ،طبسید ق  -) 17(

د الشربیني -)18( ن أحم د ب ر ،شمس الدین محم روت ،تفسیر السراج المنی  ،بی
   .ت .د ،ط. د ،دار الكتب العلمیة

بع -) 19( و إص ل أب الح خلی لام ،ص ال والإع ان ،الأردن ،الاتص دار آرام  ،عم
  .م2004للدراسات والنشر والتوزیع 

ي تفسیر كلام  ،عبدالرحمن بن ناصر السعدي -) 20( رحمن ف تیسیر الكریم ال
   م 2000  1ط ،مؤسسة الرسالة ،المنان

ن عمرو الجاحظ -) 21( ین ،عثمان ب ان والتبی ق عبدالسلام ھارون ،البی  ،تحقی
  .م1998 ،7ط ،مكتبة الخانجي ،القاھرة

ات  أدب الكلام ،عوده عبدالله -) 22(  اء العلاق ي بن ي ضوء وأثره ف الانسانیة ف
  .119ص :م2005  1ط ،دار النفائس ،عمان ،القرآن الكریم

رازي -) 23( ر ال ن عم ب ،فخر الدین محمد ب اتیح الغی روت ،مف ب  ،بی دار الكت
  .م1،2000ط ،العلمیة

رآن الكریم ،محمد الأمین أحمد -) 24( ي الق  ،الشارقة ،الاتصال غیر اللفظي ف
    م 2003 ،1ط ،دار الثقافة والإعلام
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دالقادر الشنقیطي -) 25( ن عب ان  ،محمد الأمین بن محمد المختار ب أضواء البی
  .7/413 :م1ُ995 ،ط .د ،دار الفكر ،بیروت ،في إیضاح القرآن بالقرآن

ي - )26( د القرطب ن أحم د ب رآن ،محم ام الق امع لأحك دالرزاق  ،الج ق عب تحقی
  .م2006 ،دار الكتاب العربي ،بیروت ،المھدي

ديم -) 27( دالرزاق الزبی ن عب د ب ن محم د ب واھر  ،حم ن ج روس م اج الع ت
   .ت .د ،ط .د ،دار الھدایة ،القاموس

عود -) 28( ادي أبوالس د العم ن محم د ب ا  ،محم ى مزای لیم إل ل الس اد العق إرش
   .ت  .د ،ط .د ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت ،القرآن الكریم

  .ت .د ،1ط ،دار صادر ،وتبیر ،لسان العرب ،محمد بن منظور -) 29(
الات -) 30( ة والانفع یكولوجیا الواقعی ونس، س ي ی د بن ان ،محم دار  ،عم

   .م 2007 ،1ط ،المسیرة
ل ( تفسیر القاسمي  ،محمد جمال الدین القاسمي -) 31( ن التأوی ھ  ،)محاس طبع

  .م 1957 ،1ط ،وعلق علیھ محمد فؤاد
ور -) 32( ن عاش اھر اب د الط ر والتن ،محم ونس ،ویرالتحری یة  ،ت دار التونس ال

  .ت. د ،ط. للنشر، د
قطاع  ،أخبار الیوم ،القاھرة ،تفسیر الشعراوي ،محمد متولي الشعراوي -) 33(

  .م3،1991ط ،الثقافة
ونس -) 34( ان ،محمد محمود بن ی الات، عم ة والانفع دار  ،سیكولوجیا الواقعی

  .م2007 ،المسیرة
اوي -) 35( دالرؤوف المن د عب اریفالتو ،محم ات التع ى مھم ف عل ق  ،قی تحقی

  .ه 1410 ،دار الفكر المعاصر ،دمشق -بیروت ،محمد رضوان الدایة
ي ،بیروت ،روح المعاني ،محمود الآلوسي -) 36( راث العرب اء الت  .د ،دار إحی

  .26/67 :ت .د ،ط


